
محطة شهرية تتيحها «الأنباء» للجمعية التاريخية لتطل من خلالها على جمهور القراء في الأحد الأول تـاريخنــاتـاريخنــا
من كل شهر ليتم التواصل والاطلاع على الخطوات التوثيقية لتاريخ بلدنا الحبيب الكويت.

سلاح التاريخ

تواجه الشعوب اليوم العديد 
من التحديات، خاصة أن الحدود 
الثقافية في طريقها إلى التلاشي 
مما يســــمح بانتقال كثير من 
الأفكار والمعتقــــدات الخاطئة 
عن تاريخ وماضي هذه الأمم 
والشعوب، وبالتالي لا يبقى 
للمكان والتاريــــخ أي معنى، 
ولهذا خطورتــــه على كل من 
المتقدمــــة والنامية من  الدول 
فــــي مقومات  التأثير  خــــلال 
المواطنة والولاء عند أفرادها، 
ولذلك زاد اهتمامنا في الجمعية 
التاريخيــــة الكويتية واخذت 
تستحوذ على اهتمامنا ضرورة 
أن يصبح تدريس مقررات تعنى 
الكويت وإبراز جميع  بتاريخ 
الجوانب المتعلقة به، وهو أحد 
أهدفنا التي من خلالها نحاول 
إيصال هذه الرسالة للمجتمع، 
فعملنا على حث كل المؤسسات 
العلمية على إقرار مقرر تاريخ 
الكويت ليكــــون احدى دروع 
الصــــد الثقافية فــــي مواجهة 
بعض المغالطــــات والحقائق 
المكذوبة التي يتم دســــها عن 
تاريخ الكويت خاصة في الوقت 
الحاضر وحتى تكون الحقائق 
مبنية على وعي وعلم وحقيقة، 
وقد كان إقرار تدريس هذا المقرر 
في جامعه الكويت كونه أحد أهم 
المقررات بالجامعة دافعا قويا 
لمواصلة المزيد من بذل الجهد 
لأننا نؤمن بأن تاريخ الكويت 
مازال في حاجة ماســــة لآلية 
توضع مــــن قبل متخصصين 
وتشــــرف عليها الدولة كذلك 
تم العمــــل لحث الهيئة العامة 
التطبيقي لإقرار هذا  للتعليم 
المقرر وقد تجاوب الإخوة في 
الهيئة خاصة في كلية التربية 
الأساسية وقسم الاجتماعيات 
للإعداد لإقراره كمقرر إلزامي، 
ونحن إذ نشــــكر الجميع على 
هــــذا الجهد نتمنــــى أن يكون 
ذلك في أســــرع وقت، لإتاحة 
الفرصــــة لأجيالنــــا وتعريف 
المواطــــن بمفهــــوم  الطالــــب 
الوطن، والنظام السياســــي، 
والمجتمع، والمشاركة السياسية 
الاجتماعيــــة  والمســــؤولية 
والقانون، والدستور، والحقوق 
والواجبــــات، ليصبح أبناؤنا 
متســــلحين بالشعور الوطني 
الذي يملأ قلوبهم بحب الوطن 
والاستعداد لبذل أقصى الجهد 
في ســــبيل بنائــــه، يتحملون 
مسؤولياته ويدينون له بالولاء، 
مؤمنــــين بالعدالة والمســــاواة 
والتسامح والحرية والشورى، 
ومن هنا كانت نظرتنا أن تحقيق 
الهدف يتطلــــب ترجمته  هذا 
إلى إجراءات عملية وتســــجل 
ضمن المناهج والكتب الدراسية، 
وهو الهدف الذي تحقق بعون 
االله وجهود أعضاء الجمعية 
الكويتية مطمئنين  التاريخية 
إلى أننــــا ماضون في الطريق 
الصحيح لدعم الكتابة التاريخية 
الموثقة والتي تخدم تاريخنا 
بشكل خاص والتاريخ العربي 

والإسلامي بشكل عام.
واالله الموفق

بقلم: أ.د ميمونة الصباح
 رئيسة الجمعية 

التاريخية الكويتية

أ. د.ميمونة الصباح

دعوة الجمعية التاريخية الكويتية 
ارتكزت على الدعوة لتوثيق وكتابة 
ــت  ــخ الكوي ــردات تاري ــع مف وجم
الحديث والمعاصر، ولاشك أن تاريخ 
الكويت العسكري وأحداث الاحتلال 
ــن الجوانب المهمة التي  والتحرير م
ــة.  العناية والدراس يجب أن نوليها 
ــرد الجمعية  ــذا المنطلق، تف ومن ه
ــة مقالا عن تاريخ  التاريخية الكويت
ــكري لمعركة الجسور  الكويت العس
لإلقاء الضوء على جانب من جوانب 
ــي كما  ــكري البطول ــا العس تاريخن

يراها المختصون.
معركة واحدة وثلاثة أسماء

تأتي معركة الجســـور أو معركة 
اللواء ٣٥ أو معركة الأطراف كواحدة 
من أهم المعارك التي خاضها الجيش 
الكويتي في يوم الثاني من أغسطس 
١٩٩٠، أثناء تصديه للقوات العراقية 
الغازية. ويرجع تعدد التسميات إلى 
أنهـــا قد حدثت في محـــور المطلاع ـ 
الاطراف فســـميت بمعركة الاطراف، 
والمكان عقدة مواصلات تتقاطع فيه 
عدة جسور فســـميت ايضا بمعركة 
الجسور، وقد خاضها اللواء الكويتي 
الخامس والثلاثون الذي ســـمي بعد 
التحرير باسم لواء الشهيد المدرع ٣٥ 

فسميت معركة اللواء ٣٥.
تأتي أهمية المعركـــة من الموقف 
البطولي الذي أظهره منتسبو اللواء 
في ذلك اليوم أمام قوات لا قبل لهم بها. 
حيث قاوم أبطال اللواء فرقة عراقية 
مما يعني وقوفهم لمدة ٦ ساعات أمام 
قوة يبلغ عددهـــا ٣ أضعاف عددهم 
موقفين تقدمها ومانعين وصولها الى 
العاصمة عن هذا الطريق. وقلما يخلو 
كتاب او مقال عربي او اجنبي يتعرض 
للاحتلال العراقي للكويت ١٩٩٠ من ذكر 
معركة الجسور، بل إن معركة الجسور 
قد تعدت أدبيـــات الاحتلال العراقي 
المكتوبة لتصبح لعبة من العاب الحرب 
تباع على شكل أقراص مدمجة يعرفها 
هواة الألعاب الإستراتيجية، لما فيها 
من معضلات وتحركات جسورة قام 
بتنفيذها منتسبو اللواء الكويتي ٣٥، 
بل ان أسماء ضباط اللواء الحقيقيين 

قد دخلت هذه اللعبة.
ــال الأطراف  ــرت معركة ج كيف ج

اللواء ٣٥؟
في الســـاعة ٥٠٠٤٥ بعد الفجر ٢ 
أغسطس ١٩٩٠ تمركزت قوات اللواء 
٣٥ فـــي مواقع دفاعيـــة عند منطقة 
«غار» جنوب تلال الاطراف، شـــمال 
الجهراء. وتم الاشتباك مع قوات العدو 
المتقدمة على محور المطلاع ـ الاطراف 
المتجهة إلى الطريق الدائري السادس، 
واستمرت هذه المعركة ٦ ساعات تكبد 
فيها العدو خسائر فادحة مما اجبره 
على الانسحاب واســـتمرار القصف 
المدفعي. وكانت خسائره حتى الساعة 

١٠ صباحا على هذا المحور كالتالي:
٢٥ دبابة محملة بجنود المشاة 
٧ باصات محملة بجنود المشاة 

٨ عربات قتال مدرعة 
٣ آليات محملة بالذخيرة 

أعـــداد غيـــر مؤكدة مـــن الأفراد 
والمعدات 

وفي تمام الساعة ١ من ظهر اليوم 
نفســـه، ظهرت قوات العدو تتحرك 
على محور السالمي ـ الاطراف الجهراء 
لنجدة القـــوات على محور المطلاع ـ 
الاطراف، فتـــم تغيير مواجهة قوات 

اللواء ٣٥ لتدمير قـــوات العدو على 
محور الســـالمي ـ الجهراء، وإجبارها 

على الانسحاب.
ومع بداية الاشتباك أجبرت قوات 
العدو علـــى هذا المحور على التوقف 
وتدميـــر جزء منهـــا واجبارها على 
الرجوع، وكانت خســـائره عند هذا 

الوقت كالتالي:
تدمير ٦ عربات بي ام بي 

تدمير ٢ دبابة تي ٧٢ 
تدمير ١ اسعاف 

تدمير ١ لاند كروزر
تدمير ١ بي تي آر

جرح ٣٩ جنديا وضابطا
قتل ٣٢ جنديا وضابطا 

وتجمع العدو عند الاطراف شرق 
في «الفريـــدة» واســـتمرت مدفعية 
العـــدو في الرماية من الســـاعة ٧٣٠ 
يوم ٢ اغســـطس من محور المطلاع 
ومن محور السالمي من الساعة ١١٠٠ 
وحتى الساعة ١٥٠٠ عندها قرر اللواء 
الانسحاب جنوبا للتخلص من الحصار 
الناري واتخاذ مواقع أفضل للتصدي 
للعدو. وكانت خسائر اللواء حتى ذلك 

الوقت كالتالي: 
تدمير ٢ دبابة
تدمير ٢ آلية

استشهاد ١٠ عسكريين 
جرح ٣٥ عسكريا

ولكن اســـتمرار القصف المدفعي 
على اللواء أثناء انسحابه إلى المنطقة 
الجنوبية اضطر اللواء إلى الدخول إلى 
الأراضي السعودية لإعادة التنظيم.

هذا الوصف الموجز للمعركة كان هو 
أول توثيق لها في كتاب العقيد الركن 
د. محمد عبداللطيف الهاشم «ملاحم 
يوم الفداء الكويتي» في أكتوبر ١٩٩١ 
وقد كتبه نقلا عن الرجال الذين حضروا 
المعركة. وبعد مرور ٨ ســـنوات على 
تلك المعركة أعاد اللواء الركن صابر 
الســـويدان ذكرها في كتاب «تاريخ 

الجيش الكويتي».
لقد كانـــت فرحة تحرير الكويت، 
والاعتزاز بالموقف المشـــهود يوم ٢ 

أغسطس من قبل رجال اللواء دافعا 
لوصف ما حـــدث كما يجب أن يقال، 
حيث كان العسكريون من ضباط وافراد 
متآخين ويفخر كل منهم بالآخر دون 
تقليل لجهد واحد منهم مهما صغر او 
كبر، ولعل من هو أكرم منهم جميعا 

من بذل روحه في ذلك اليوم .

آفة المؤرخين 

في عــــام ٢٠٠٧ وبعد تقاعده قام 
آمــــر اللواء ٣٥ اللواء الركن ســــالم 
مســــعود بتأليف كتاب عن أحداث 

معركة الجســــور تحت اسم اللواء 
فــــي  الخامــــس والثلاثــــين ودوره 
معركة الجســــور وتحرير الكويت. 
وقد اتبع فــــي منهجيته مقابلة من 
شاركوا في المعركة، ولا خلاف على 
ذلك فالرواية الشفوية والمقابلات هي 
أهم مصدر لوصف المعارك في التأريخ 
العسكري، وتدوين الرواية الشفوية 
من العسكريين المشاركين في المعارك 
فن معروف وقائم وله أصوله وكتبه 
التي تدرس في الجامعات الغربية، 
فتأثير صدمة المعركة، ورتبة المتحدث، 
والفتــــرة الزمنية التي انقضت منذ 
ذلــــك اليــــوم كلها أمــــور تدخل في 
الحسبان. فاختفاء مقاتل من أبطال 
معركة الجسور يعني ضياع شهادة 
تاريخية وعلينا العمل بسرعة لإجراء 
مقابلات مع البقية بشكل شامل وليس 
انتقائيا قبل أن يختطفهم الموت الذي 
هو حق لا فرار منه. والحق يقال ان 
كتاب اللواء سالم مسعود جاء ليسد 
ثغرة في الكتابين المشار اليهما أعلاه، 
حيث وردت أحداث المعركة في كتابي 
الهاشم وسويدان ضمن سياق عام.

وفي عام ٢٠٠٧ اصدر المقدم الركن 
ناصر فهد الدويلة كتابا بعنوان «ردة 
الفرســــان تفاصيل معــــارك الغزو 
والتحرير» وهو كتاب شيق ومثير 
بما تعنيه الكلمة من معنى فالمؤلف 
شــــخصية غير عادية ومقاتل عنيد 
من طراز فريد، حيث جاء كتابه أكثر 
جرأة في طرحة وفي تسمية الأشياء 
بأسمائها مقارنة بكتاب اللواء سالم 
مســــعود الذي ظهر وكأنه أسلوب 

تقريري.
المفارقة في الأمر والدافع لتدوين 
هذه السطور هو أن المؤلفين الاثنين 
قد شــــاركا في المعركة نفسها، لكن 
المشكلة هي أن سالم مسعود تجاهل 
جملة وتفصيلا ما قام به المقدم ناصر 
الدويلة من دور في معركة الجسور 
ولم يقابله ضمن من قابلهم في كتابه، 
رغم ان عدة كتاب قد تعرضوا للعملية 
الخاصة التي قادها المقدم ناصر خلف 

خطوط العدو واســــترجع مدرعات 
كويتيــــة، كان لهــــا دور في عملية 
التحرير رغم انف العراقيين، بل انه 
أوضح عدة أمور نقض فيها العديد من 
الروايات التي قال بها اللواء مسعود 
في كتابه ومنها من هو صاحب فكرة 
وقرار الخروج للسعودية حفاظا على 

السلاح.
ولا شــــك في أن هــــذا الأمر ليس 
سابقة بين المؤرخين أو بين من يدونون 
مذكراتهم من العســــكريين، فلم تأت 
مذكــــرات الفريق خالد بن ســــلطان 
المعروفة باسم مقاتل من الصحراء إلا 
للرد على مذكرات الجنرال شوارزكوف 
التي قلل فيها من دور خالد بن سلطان 
قائد القوات العربية في ســــيناريو 

مشابه لما تم بين سالم والدويلة.
فــــي موضوع  ومما يأســــف له 
انه وصل  الكويتيين هو  الضابطين 
إلى حد التهديد برفع قضايا في المحاكم 
والاتهام بالجبن والفرار من المعركة 
بعد فاصل من التراشق في الصحف 
بمقالات تقلل من حجم الانجاز الذي 
تم من قبل الطرفين وهما سالم مسعود 
كآمر للواء او ناصر الدويلة كضابط 

رفض ترك سلاحه للعدو.
لقــــد طغت أهــــواء الطرفين على 
حقيقة ما جرى وتم تجاهل دور كل 
منهم فــــي أدبيات الآخر، ليصب كل 
ذلــــك في خانة التقليــــل من معركة 
الجسور، حيث حولها الطرفان من 
معركــــة انتصر فيهــــا جمع كويتي 
صغير على جمــــع بعثي كبير، كما 
قال الهاشم وصابر الى مهاترات بشكل 
مشين، رغم أن كلا الطرفين لا يملكان 
أدوات المؤرخين أكاديميا، لكن دورهم 
في المعركة وضع على كاهلهم حفظ 
ذكراها، فلم يتم ذلك في أحسن صورة 
وأبهى سطور. فأين الشعور بحرمة 
التقليل من ذلك النهار؟ إكراما لشهداء 
معركة الجسور وكيف يتم تحطيم 

أمر نظر إليه غيرنا بإعجاب؟!
ويبقــــى ســــؤال مهم وهــــو أين 

المرجعية في ذلك؟

مصادر التاريخ الإسلامي في عيون المستشرقين والصراع الحضاري بين الغرب والشرق
تدعو المؤرخ الإسلامي إلى أن تكون لديه القدرة على الفصل باستخدام المنهج العلمي

بسبب  المواجهة التي خاضها اللواء الخامس الثلاثون
سـمي بعـد التحريـر بلـواء الشـهيد المـدرع ٣٥

من الثابت لــــدى الباحثين في التاريخ 
الإسلامي وأهم مصادره أن أقوال المستشرقين 
وأبحاثهم تثير الكثير من الجدل، لاسيما 
بعد ان انقســــم المتعاطون لتلك البحوث 
من المسلمين إلى مجموعتين، إما معارضة 
ومتوجســــة ريبة منها وإمــــا متقبلة لها 
مستحســــنة نتائجهــــا، ولابــــد ان يكون 
المؤرخ والباحث للتاريــــخ الإسلامي لديه 
القدرة على الفصــــل باستخــــدام المنهـــج 

العلمــي.
وذلــــك لتحديد الآليــــة التي يمكنه من 
التعامــــل مع كتابات هؤلاء المستشــــرقين 

وآرائهم وأطروحاتهم.
كما يجب ان يكون المؤرخ والباحث قادرا 
على التعاطي مع هذه الكتابات، خاصة التي 
تتناول تاريخ الإسلام ومصادره كالقرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة، اللذين حظيا 

باهتمام عدد كبير من المستشرقين.
فقد كان هناك شبه إجماع وقاسم مشترك 
بين هؤلاء المستشــــرقين على التشــــكيك 
بدرجات متفاوتة في  التــــراث والتاريخ 

الإسلامي ومصادره الأولية.
ولاشــــك في ان هــــذا التشــــكيك نتاج 

صراع حضاري قديم ومستمر بين الغرب 
والشرق.

كما ان إعطاء المستشرقين أنفسهم الحق 
في معاملة مصادر التاريخ الإسلامي بأنها 
مصادر ثانوية مشكك في صحتها لهو أمر 
يدعو للعجب، خاصــــة انهم قد زعموا ان 
كل ما كتب عن الإسلام لم يعاصر أحداثه 
الاولى، لذلك اعتمدوا على ما كتب عن الإسلام 
من قبل كتابات غير المســــلمين على الرغم 
من الكم الهائل مــــن المغالطات والأكاذيب 

والصور المشوهة.
بل ذهب البعــــض منهم ليقول ان هذه 
الكتابات أصدق وأكثر إقناعا من المصادر 
الإسلامية التاريخية نفسها واتهموا مصادر 
التاريخ الإسلامي وكتاباته بالجمود، وأنها 
لم تتطور كثيرا بل ظلت على هذا الجمود 
لوقتنا الحاضر، غير ان ما يستلفت النظر 
أن أكثــــر، بل أغلب، هؤلاء المستشــــرقين 
يعمل في المنظومة الأكاديمية التي تتمثل 
فــــي الجامعـــــــات ومراكـــــــز البحـــوث 

الغربيــة.
ويتمتع البعض منها بالدعم الحكومي 
بجانب الدعم الخاص سواء على مستوى 

الأفراد أو المؤسسات، والناظر إلى توجهات 
هؤلاء الأساتذة والعاملين داخل هذه الهيئات 
يجد أنها تموج بأنمــــاط فكرية متعددة، 

فمنهم العلمانيون ومنهم المتدينون ومنهم 
الملحدون ومنهم من تباينت مواقفهم من 

الإسلام وغيره.
كما أن الناظر أيضــــا يجد أن الصراع 
الفكري القائم بين الأســــاتذة العاملين في 
هذا المجــــال مرجعه يتعلق بأمر واحد، ألا 
وهــــو كيف يتعامل هــــؤلاء الباحثون مع 
مصادر التراث الإسلامي، فمنهم من يشكك 
في هــــذا التراث التاريخــــي غير أنه يرى 
احتواءه قدرا من الحقيقة يمكن الوصول 
إليها بعــــد التدقيق، ومنهــــم من يرى أن 
المصادر التاريخية للإسلام لا تحمل شيئا 

من الحقيقة.
التشــــكيك وهذه  وبالرغــــم من هــــذا 
الأطروحات الغربية التي تتحامل على تاريخ 
الإسلام ومصادره فانه ظهر باحثون آخرون 
بحثوا في كتابات المستشرقين والاستشراق 
وفي دراسته للإسلام وحرروا أنفسهم من 
الخلفيــــة الدينية وأوضحــــوا ما فيها من 
الأخطاء المنهجية وأخطاء التشويه المتعمد 

أو سوء الفهم.
ونحن نقــــول ان التفاعل بين الكتابات 
ومؤرخي الجانبين يجب أن يكون مبتعدا 

عن لي الحقائق وتطويعها ذلك لأن المؤرخين 
هــــم أقدر الفئات علــــى التقريب بين الأمم 
وترسيخ الحقائق التاريخية من خلال ما 

يتناولونه في دراستهم المختلفة.
كمــــا ان البعد عن الحقيقة لا يخدم أي 
طرف بل على العكس يعمق النظرة السلبية 
تجاه الآخــــر، فقضية التعامل مع مصادر 
التاريخ الإســــلامي من قبــــل الأكاديميين 
الغربيين أصبحت من القضايا المهمة التي 
يجب النظر إليها في ظل بعض الآراء التي 
تخدمها مثل هــــذه الكتابات والأطروحات 
المادية المشككة، والتهديد ليس موجها، ضد 
الإسلام فقط وإنما هو موجه بالقدر نفسه 

ضد بقية النماذج التاريخية الأخرى.
وإذا كانت المســــألة ســــوء فهم ترسخ 
على مدى قرون طويلة فعلى المستشرقين 
أنفسهم أن ينهضوا اليوم للقضاء عليه، 
لأن الفهم الســــلبي ليس من جانبنا نحن 
المؤرخين العرب فقط، وإنما أساســــا من 
جانب المستشرقين الغربيين أنفسهم، وهو 
ما يتطلب دراسات أعمق بمناهج حديثة 

ومحايدة.
د.عبد الهادي العجمي

إعداد وإشراف:
 د. عبداالله الهاجري

محمد رشاد العفيفي

أثر الصدمة ورتبة المتحدث والفترة الزمنية كلها أمور تدخل في الحسبان

معركة الجسور من أهم معارك الجيش الكويتي ضد القوات المحتلة 
وتدوين الرواية الشفوية للمشاركين فيها فن له كتب تدرس بالجامعات

غلاف كتاب معركة الجسور وتحرير الكويت

اللواء الركن سالم مسعود السرورالمقدم الركن ناصر فهد الدويلة

د. عبدالهادي العجمي

بداية الاشـتباكات أجبرت قوات العدو على التوقف بمحور المطلاع وتم تدمير جزء من معداته ورجوعه إلى الخلف

«الجسـور» معركة انتصر فيها جمع كويتي صغير على فرقة بعثية كبيرة ولم يسجلها المؤرخون في صورتها الصحيحة

ناصر  الركـن  المقـدم 
فهد الدويلة أصدر كتاباً 
بعنوان «ردة الفرسـان 
مـعـارك  تفـاصيـل 
الغـزو والتحريـر» وهو 
تأريخ شـيق ومثير بما 
لمقاتل  الكلمـة  تعنيه 
عنيـد من طـراز فريد

بعد تقاعده اللواء الركن 
سالم مسعود ألّف كتاباً 
مواجهة  أحـداث  عن 
اسـم  تحت  الأطراف 
الخــامـس  «اللـواء 
ودوره  والثــلاثـون» 
الجسـور  معركة  فـي 
الكويــت» وتحريــر 

مسلحـون أبناؤنـا 
 بالشعـور الوطنـي 
قلوبهم  يمـلأ  الذي 
الــوطـن  بحـب 
والاستعـداد التـام 
لبـذل أقصى جهـد 
فـي سـبيل بنـائه

الاحد
محليات٢ نوفمبر ٢٠٠٨



دراسة مقارنة بين الوثائق الإنجليزية والعثمانية ترصد انعكاساتها على مصالح القوتين في الكويت والخليج العربي والعراق (٤-٦)

الدولة العثمانية تلجأ إلى وسائل القوة والشدة لتؤكد نفوذها في الكويت
ا.د.ميمونة خليفة العذبي الصباح ـ استاذ التاريخ ـ جامعة الكويت

ــن تاريخ الكويت  ــث جانبا مهما م ــاول هذا البح يتن
ــات الكويتية  ــة والعلاق ــة العثماني ــات الكويتي والعلاق
ــة البريطانية على  ــد عقد اتفاقية الحماي البريطانية، بع
ــر من القرن  ــر النصف الأخي ــت عام ١٨٩٩، وعب الكوي
ــة الأولى في مطلع  ــر وحتى الحرب العالمي ــع عش التاس

القرن الحالي.
ــرض والتحليل لموقف  ــرض هذا البحث بالع كما يتع
ــة العثمانية من الكويت، وردود فعلها المختلفة بعد  الدول
توقيع اتفاقية الحماية مع بريطانيا. ومما يزيد من أهمية 
هذا البحث انعكاسات نتائجه على مصالح ونفوذ كل من 
ــا والدولة العثمانية في الكويت ومنطقة الخليج  بريطاني

العربي والعراق.
ــن أهمية البحث في اعتماد الباحث على الوثائق  وتكم
ــن كلا الجانبين  ــي أمكن الحصول عليها م ــة الت الأصلي
ــرة بأحداث  البريطاني والعثماني، أصحاب الصلة المباش
ــة، مما يلقي مزيدا من الضوء على الأحداث،  هذه المرحل
ــاعد في  ــادر الأصلية التي تس ــن مزيدا من المص ويؤم
ــود  الوصول الى الحقيقة التاريخية، وهي الهدف المنش

فإلى الجزء الرابع من البحث.

ان  الا  وخمسين ضابطا وجنديا، 
الاميــــرال بوســــانكويت ذكر ان 
قنابل مدفعية الســــفن ســــتكون 
قليلة الفائدة لوقف زحف القوات 
البرية، لاسيما ان قوات الامير اكثر 
من ١٠ آلاف عدا القوة الاحتياطية 

.(٢٢)

الوسائل الديبلوماسية

لذلك قابل السير أوكنور ناظر 
الخارجية التركي الذي أكد له ان 
قوة الأمير الموجودة في السماوة 
مبالغ فيها، ولكن الســــلطان أمر 
باعداد قوة كبيرة لصد أي محاولة 
لتقدم أمير نجد نحو الكويت، وكرر 
الضمانات التي سبق وقدمها، بان 
اصدار أوامره للأمير بعدم القيام 
بأعمال عدائية ضد الكويت (٢٣). 
وبهذا نرى ان الحكومة البريطانية 
الكويت  حرصت على اســــتقلال 
وحمايتها مــــن التدخل الاجنبي. 
وذلك بالوســــائل الديبلوماسية، 
بالتفاوض مع الحكومات العثمانية، 
والألمانية، والدول الاوروبية صاحبة 
المصالح، وبالوسائل الحربية، عند 
ظهــــور خطر من هجوم خارجي، 
ولا شك ان ذلك يعود الى رغبتها 
في المحافظة على ما حصلت عليه 
في اتفاقية الحماية ســــنة ١٨٩٩م 
من عدم تصرف الشيخ في أرضه 
الا بإذنهــــا، وجعلها منطقة نفوذ 
تابعة لها، وذلــــك بابعاد النفوذ 
الاجنبي عنها، وما تبع ذلك مثل: 
حق تفتيش السفن، وحظر تجارة 
الاسلحة. اما الشيخ فقد كان مدركا 
كبقية الشيوخ الذين عقدت معهم 
بريطانيا هــــذه الاتفاقيات ان من 
الصعــــب عليهم البقاء في الحكم 
دون حمايــــة بريطانيا صاحبة 

النفوذ في المنطقة (٢٤).

الخطة العثمانية

ولم يتخــــل العثمانيون في 
المقابل عما يدعونه من حقوق 
الكويت، واستمروا  سيادة في 
في محاولاتهــــم الرامية لتأكيد 
هــــذه الســــيادة، ورفــــض أي 
تغيير تحاول بريطانيا احداثه 
الدولة  ان  الكويت، حتــــى  في 
العثمانية في قرارها الاخير لمنع 
اصطدام ابن الرشيد مع الشيخ 
مبــــارك وأوامرها التي صدرت 
الــــى مقره في  للأول بالعودة 
الســــماوة انما كانت تهدف الى 
تأكيد سلطتها على الشيخ، وعلى 
ابن الرشيد، وتعزيز سيادتها في 
الكويت والتصدي لأي محاولة 
من بريطانيا لتغيير هذا الوضع، 
واعلان حمايتها رســــميا على 
الكويت وبقية امارات المنطقة، 
وبالفعل نجحت الدولة العثمانية 
في تنفيذ خطتها الرامية الى منع 
الاصطدام بين ابن الرشيد والشيخ 
مبارك، مما افسح المجال امامها 
للتدخل لوضع حد لخلافاتهما، 
ولتثبيت سلطتها في الكويت، 
الى نتائج سياسية  فأدى ذلك 
خطيرة على مجريات الامور في 
الخليج، إذ لم يرض بريطانيا 
ان تتاح هــــذه الفرصة للدولة 
الى  العثمانية، فاتجهت نيتها 
ارسال الكولونيل كمبول (المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج) 
مرة اخرى الى الكويت لاسداء 
النصح للشيخ مبارك، كي يتجنب 
اعطاء الفرصة للنفوذ العثماني 
الا  بصورة فعالة في شؤونه، 
ان الحكومة البريطانية أوقفت 
هذه الزيارة نظرا لجو الهدوء 
الذي ساد بين الطرفين، لاسيما 
وقد بدأت لبريطانيا قدرة الشيخ 
على تسيير الامور (٢٥). كما ان 
الدولة العثمانية اصدرت اوامرها 
الى ابن الرشيد بعدم ارتكاب أي 
عمل عدواني ضد الكويت، وانه 
ينبغي على الامير (ابن الرشيد) 
ان يظل محافظــــا على النظام 
الرشــــيد  ابن  والهدوء، وأبدى 
اوامر  التام لاحترام  استعداده 
السلطان.  وفي مقابل ذلك اقترح 
ناظر الخارجية العثمانية على 
السفير البريطاني في الاستانة 
ان تقوم حكومته بإنذار الشيخ 
مبارك، بــــان يمتنع من جانبه 
عن القيام بــــأي اعمال معادية 
وغير ودية ضد أمير نجد.  فوجد 
السياسيون البريطانيون في ذلك 
حلا مرضيا للمسألة ليس لأنه 
يؤدي الى القضاء على المشاكل 
واحلال السلام فحسب، بل لأنه 
يعتبــــر اعترافا مــــن الحكومة 
العثمانيــــة بســــلطة الحكومة 

البريطانية على الشيخ.

في المنطقــــة الواقعة بين الكويت 
وبين ابن الرشيد، بان يكتب الى 
السادس، والى  مشيرية الجيش 
ولايــــة البصرة، ثــــم يكتب لابن 
الرشيد ليعود حسبما استأذن به 
الى مأواه الآن، لان سوق القوات 
العســــكرية غير مناسب في هذه 

الاوضاع» (١٨).

الأمر بعودة ابن الرشيدد

ولا شــــك ان اوامر الســــلطان 
الرشيد  ابن  الى  الكتابة  بوجوب 
ليعود حســــبما استأذن تؤكد ان 
الدولة العثمانية وراء هجوم ابن 
الرشيد على الشيخ مبارك، وانه قد 
استأذنها في ذلك على اقل تقدير، 
وأذنت لــــه، ولابد في هذه الحالة 
انها ساعدته مساعدة فعالة. وانها 
امرت بعودته بعد ان تأكدت من 
البريطانية لحماية  الاستعدادات 
الشيخ مبارك، بل من التهديدات 
البريطانية باعلان حمايتها رسميا 
على الكويت، فتخل بذلك باتفاقية 
الوضع الراهن في الكويت، ويتحقق 
بها عقــــد معاهدات واتفاقيات مع 
جميع المشايخ في المنطقة الواقعة 
بين نجد حتى الكويت، وتوقعت 
الدولة العثمانية ان بريطانيا لابد 
لها بعد ذلك ان تستعد للدخول في 
مفاوضات مع ابن الرشيد ايضا، 
لتوقع معه معاهدة حماية كبقية 

شيوخ المنطقة.

خط السكة الحديدية

وقد صح مــــا توقعته الدولة 
العثمانية بالضبط بهذا الشأن.

وفي هذا الوقت طلب ابن الرشيد 
الحماية البريطانيــــة، في مقابل 
تعهده بضمان سلامة خط السكة 
الحديد الذي سيمده الانجليز عبر 
شمال نجد، من بورسعيد، وذكر 
ان باســــتطاعته ان يرغم مبارك 
على التنازل عن المشــــيخة لابن 
أخيه، شــــريطة وقوف الانجليز 
على الحيــــاد (١٩). فأجابه وزير 
البريطانــــي: بانه في  الخارجية 
الوقت الذي يقدر فيه صداقة امراء 
نجد الا انه ليس على اســــتعداد 

لتغيير الوضع في الكويت.
وقد حاولت الحكومة البريطانية 
عقد هدنة بين ابن الرشيد والشيخ 
مبارك، وأرسلت الكولونيل كمبول 
الى الكويت، حيث قابل مبارك الذي 
اقترح ان يقوم الشيخ خزعل بدور 
الوســــيط، وعند اســــتحالة ذلك 
اقترح كمبول ان يستدعي الامير 
في البصــــرة، ويبلغه بان مبارك 
يرغب في الصلح، وان الحكومة 
البريطانية تريد احلال الســــلام، 
ولن تسمح بأي هجوم على الكويت 

.(٢٠)
الا ان ابن الرشيد لم يأخذ بهذا 
الاقتــــراح، بل تقدم بقوة لمحاربة 
الكويت، لذلك ابلغ أوكنور ناظر 
الخارجيــــة التركيــــة بأنــــه من 
اقناع حكومة بريطانيا  الصعب 
في ان الحكومة العثمانية ليست 
متغاضية عن ابن الرشيد، وحذر 
أوكنور ناظر الخارجية من وقوع 
اضطرابات في المنطقة وذكره بان 
تعهــــد بريطانيا باحترام الوضع 
الراهن قائم على شرط الا يحدث 
أي هجوم أو تدخل في شــــؤون 
الكويت. فأجاب ناظر الخارجية 
بان الشــــيخ قد اشتكى الى والي 
البصرة بأن رجال الامير يعيثون 
فسادا في مزارعه، وانهم يعتزمون 
مهاجمته، وان الشيخ قد طلب من 
الحكومة العثمانية التدخل. وقد 
نظــــر مجلس الــــوزراء (مجلس 
النظار) بهذا الامر وتقرر كبح جماح 
ابن الرشيد، وابرق السلطان الى 
قائد اللواء السادس ليبلغ الامير 
ان حكومة الامبراطورية العثمانية 
لا ترغب فــــي ان يرتكب أي عمل 
عدواني ضد الكويت. وذكر ناظر 
الخارجية بان ابن الرشيد قد تقدم 
بشكاوى مماثلة، لذلك فانه ينبغي 
على الحكومة البريطانية تحذير 
مبارك، لكي يمتنع عن القيام بأعمال 

عدوانية ضد الأمير.

السلطة على الشيخ

وقد أيد أوكنور هذا الاقتراح، 
لانه يعتبر اعترافا بسلطة بريطانية 
على الشــــيخ، لذلــــك فهو يقترح 
العثمانية  ابلاغ ناظر الخارجية 
موافقة الحكومة البريطانية على 

ذلك (٢١).
ولمواجهة تقدم قوات أمير نجد، 
استعدت البحرية البريطانية لحشد 
مجموعة من السفن الحربية في 
الكويت، يبلغ طاقمها نحو ستمائة 

انهم (الانجليز) يتصدون للدخول 
في مفاوضات مع ابن الرشيد ايضا، 
وقد يضر ذلك ويســــري مفعوله 
حتــــى نحــــو الحجــــاز، فينبغي 
وقف ابن الرشــــيد اذا كان تقربه 
من الكويت قد يؤدي الى احداث 
غوائل «تدخل» اجنبية، واذا كان 
يحتمل اعتداء مبارك الصباح ومن 
يشد أزره فعلى الحكومة المحلية 

الحيلولة دون ذلك (١٥).

مذكرة رئيس الكتاب

كما سادت الفوضى واضطرب 
الأمن في المنطقــــة نتيجة تكرار 
الغارات والحروب بين ابن الرشيد 
والشيخ مبارك، مما دعا الكثيرين 
الــــى الفرار مــــن المنطقة وتقديم 
احتجاجاتهــــم وتظلماتهم للباب 
العالي، مطالبــــين بفرض النظام 
والأمن، والقضاء علــــى المظالم، 
ومن ذلك اشارة مذكرة من رئيس 
كتاب السلطان يرد فيها السلطان 
على مذكرة الصدر العالي (رئيس 
الوزراء) مؤرخة في ١٧ من رجب 
الموافق ١٩٠١م، ومرفقاتها  ١٣١٩هـ 
برقية من ولاية سورية تبين «أن 
أحد اتباع الشيخ مبارك الصباح 
ورد مــــن قبلــــه، وان اربعين من 
المنتسبين للشيخ مبارك ومعهم 
مقدار كبير من الاسلحة على وشك 
القدوم الى الشام. كما وردت الاخبار 
بوصول ٤٠٠ عربي (بدوي) الى 
جوار الشام، وقد استدعى بعض 
اعيانهم فبينوا انهم فروا من اعتداء 
ابن الرشيد على الكويت، ان قسما 
منهم سيبقى في الشام، بينما يرحل 
قسم منهم الى مصر، كما ان اربعين 
رجلا منهم ينوون شد الرحال الى 
الاعتاب الملكية (السلطان)، للتظلم 

وطلب العدالة (١٦).
وقد ارسل رئيس الكتاب برقية 
الى ولاية الشام لمنع المشايخ من 
القدوم الى اسطنبول، وان تقوم 
الولاية نيابة عنهم بعرض مطالبهم 

على السلطان (١٧).
اوامــــر (إرادة)  وبالفعل فإن 
السلطان قد صدرت بناء على مذكرة 
الصدر الاعظم نيابة عن المجلس 
المخصوص، تشير الى ما ترجمته 
«وجوب استكمال وسائل الحكم 

ذلك لأنه ســــيعرضه الى متاعب 
مع الدولة العثمانية، اذا لم يزود 

بحماية بريطانية كافية (١٢).

دعم ابن الرشيد

ورغم موافقة الدولة العثمانية 
على الوضع القائــــم في الكويت 
الا انها ساعدت ابن الرشيد ماديا 
وعسكريا، مما ادى الى توقع حملة 
مشتركة من الاتراك وابن الرشيد 
على الكويت (١٣)، لهذا استعدت 
البريطانية  البحريــــة  القــــوات 
للدفاع عن المدينة، وحصنت قلعة 
الشــــيخ في الجهراء، كما صدرت 
الأوامــــر للســــفينتين «فوكس» 
و«بيرســــوس» للحاق بالســــفن 
«بيغون» و«سفنكس» و«دبرست» 
الموجودة في الكويت ومعها مدافع 
اضافية. وهنا نصح الأتراك ابن 
الرشــــيد بعدم مهاجمة الكويت، 
ففعل ابن الرشيد، وانتهت الأزمة 
بانذار بريطانيا لابن الرشيد، ثم 
تدخلها لدى الباب العالي فوافق 

السلطان (١٤).
لقد أكــــدت الوثائق العثمانية 
ما جاء فــــي الوثائق البريطانية 
من وقوع صدام بين ابن الرشيد، 
وبين الشيخ مبارك، واشارت الى 
وجوب وقفه، حتى لا يترك المجال 
لتدخل بريطانيا واعلان حمايتها 
علــــى الكويــــت. الا ان الوثائــــق 
العثمانية لا تشــــير الى مساعدة 
الدولة العثمانية لابن الرشيد ضد 

الشيخ مبارك.
فقد اشارت مذكرة من رئيس 
كتّاب السلطان الى الصدر الأعظم 
لهذه الأمور فبينــــت ما ترجمته 
«ان الســــلطان اطلع على المذكرة 
المرفوعة من قبل  الخصوصيــــة 
الصدر الأعظم، بناء على اشعار 
وزارة الخارجية المؤرخة في ٢٧ 
رمضان سنة ١٣٢٠ هـ بأن النزاع 
القائم بين ابن الرشــــيد ومبارك 
الصباح اذا انفجــــر فلابد من ان 
تتصدى القوة البحرية الانجليزية 
للدفاع عن شيخ الكويت، واقامة 
حماية فعلية تخل بالوضع الراهن، 
اتفاقيات مع  ويتحقق بذلك عقد 
الكائنين حول  انجلترا والمشايخ 
نجد، وفي جوار الكويت، ولابد من 

سحب القوات المزمع ارسالها الى 
الكويت على اثر تحركات الشيخ 
مبارك الأخيرة - التي تشير الى 
اتجاهه الى الانجليز - تعني ان 
الدولة العثمانيــــة قد تخلت عن 
حقوقها المؤكدة في الكويت أبدا، 
وان الدولة العثمانية ستستمر في 
المحافظة على حقوقها غير القابلة 
للاعتراض، وعلى انجلترا ان تحمي 
حقوق ومنافع الدولة العثمانية، 
في مقابل حماية الدولة العثمانية 

للحقوق البريطانية. 

برقية سرية

ومن ناحية اخرى فقد ارسل 
اللورد لانســــدون برقية ســــرية 
الى سفيره في الاستانة بوجوب 
مناقشــــة الأمور المتعلقة بقضية 
الكويت بحذر وروية، وذلك لأن 
الشــــيخ غير  الاتفاقية مع  بنود 
واضحة، لأنها أبرمــــت من وراء 
ظهر السلطان. وانه في حال قيام 
الأتراك بادعاءات قوية فيجب على 
السلطات البريطانية في الخليج 
الدخول في مفاوضات مع الشيخ، 
لوضع اتفاقية اكثر دقة واوضح 

من سابقتها (٩).
وبهذا اتفقت بريطانيا وتركيا 
القائم في  الوضــــع  على احترام 
الكويــــت ووعدت تركيــــا ببذل 
مساعيها لاقناع أمير نجد باتباع 
سياسة مسالمة تجاه الكويت في 
المقابل، ووعدت بريطانيا باقناع 
الشيخ مبارك بالكف عن هجماته 

ومغامراته على نجد (١٠).

العلم العثمانى

وقد أثارت حكومة الهند قضية 
العثماني،  الشــــيخ للعلــــم  رفع 
واقترحت استبداله بعلم كويتي 
خاص، واقتــــرح «كمبــــول» ان 
يكون العلم احمر اللون، وتكتب 
عليــــه كلمة الكويــــت بالعربية، 
ولكن اللورد «لانســــدون» رفض 
هــــذا الاقتراح لأنه يخل بتعهدات 
بريطانيا لتركيا بشأن المحافظة 
علــــى الوضــــع القائــــم، واقترح 
ان يكتفي بكتابــــة كلمة الكويت 
بالعربية على احد جوانب الراية 
العثمانية (١١)، ولكن الشيخ رفض 

مذكرة الصدر الاعظم ومرفقاتها 
ومنها ترجمة البرقية الواردة من 
السفارة العثمانية في لندن تشير 
الى رد مستشار الشؤون الخارجية 
في مجلس العموم البريطاني، على 
سؤال حول مؤدى عبارة الحفاظ 
الراهن، وهل تعني  الوضع  على 
فعلا التحاق الكويت التي هي جزء 
متمم للمالك المحروسة الشاهانية 
«وفقا للادعاء العثماني» بإنجلترا. 
السلطان في كتابه  ويؤكد كاتب 
فــــي مقابل هذا الاستفســــار «ان 
الارادة السنية للسلطان تفيد بأن 
الكويت هي احدى ملحقات البصرة، 
وانه بغض النظر عن التحركات 
العســــكرية وعدم ارســــالها الى 
الكويت، والتي كان مزمعا ارسالها 
اثر تحركات الشيخ مبارك الصباح 
وبعض الأوضاع الصادرة عنه، 
فحين عبرت الدولة العليا (الدولة 
العثمانيــــة) عن قرارها بالحفاظ 
على الوضع الراهن فإنها لا تقصد 
والكلمة لا تدل على حياد المنطقة 
ولا يعنــــي الامتناع عن ارســــال 
العســــكر الى هناك، فكما تعتني 
الدولــــة بخصوص رعاية حقوق 
انجلترا، فإن على انجلترا ايضا ان 
تحمي منافع الدولة العليا السنية 
العثمانية، ولا تتعرض لحقوقها 
بالقيام  القابلة للاعتــــراض  غير 
ببعــــض «التجــــاوزات»، ويحث 
السلطان مجلس النظار في نهاية 
هذا الكتاب على وجوب الاعتناء 
الدائــم من قبلهم لحماية حـــقوق 

الســـلطنة الســـنية (٨).
الدولة  نــــرى اصــــرار  وبهذا 
العثمانية على التأكيد ان عبارة 
الحفاظ على الوضع الراهن التي 
تتفق عليها دائمــــا مع الحكومة 
البريطانية لا تعني اعتراف الدولة 
العثمانية بحياد او استقلال الكويت 
عنها، وانما تؤكد في هذه العبارة 
على بقاء الكويــــت على وضعها 
التابع لها، وتعتــــرف بريطانيا 
في هــــذه العبارة بهــــذا الوضع 
الذي تكون الكويت تابعة للدولة 
العثمانية: وفقا لارادة السلطان 
التــــي صدقت عليهــــا المعاهدات 
الدولية وايدتهــــا. وتكرر الدولة 
العثمانية: الا هذه العبارة ولا قرار 

العثمانية (٣). واعلن  بالسيادة 
توفيق باشا عدم اعتراف حكومته 
بأي معاهدة سرية او علنية يوقعها 
احد الشــــيوخ مع دولة اجنبية، 
لأن وجود الشــــيخ في جزء من 
الامبراطورية لا يعطيه الصلاحية 
القانونية للتنازل عن هذا الجزء، 
وقد اجاب السفير البريطاني بأن 
البريطانية في الخليج  المصالح 
الفارسي (العربي) واسعة، بحيث 
تفوق مصالح اي دولة اخرى، بما 
العثمانية،  فيها الامبراطوريــــة 
البريطانية سبق لها  والحكومة 
ان تعاهدت مع شيخ الكويت وهي 
ليست مستعدة للتخلي عن هذه 
التعهدات، قد حاول توفيق باشا 
معرفة ما اذا كان الانجليز ينوون 
حقيقة اعلان الحماية على الكويت 

.(٤)

وجهة نظر الحكومة الألمانية

وامــــرت الحكومــــة الالمانية 
سفيرها في الآستانة باعلان وجهة 
نظرها التي تتلخص في ان اعلان 
الحماية البريطانية على الكويت 
امر يتناقض مــــع قرارات مؤتمر 
برلين عام ١٨٧٨، ونظرا للمصالح 
الالمانية في الكويت ومستقبل خط 
ســــكة حديد برلين - بغداد، فإن 
الحكومة الالمانية ستعتبر مثل هذا 
العمل خطوة غير ودية، فأجابه 
البريطاني بأن الحكومة  السفير 
البريطانية لا تنوي اعلان الحماية 
على الكويت، شريطة ألا تجبرها 
الحكومة التركيــــة بأعمالها على 
الســــفير الالماني  ذلك. وقد قابل 
في لنــــدن الكونت مترنيخ وكيل 
وزارة الخارجية البريطانية السير 
توماس ساندرسون لتأكيد وجهة 
نظر حكومته القائلة ان الكويت 
جزء من الامبراطورية العثمانية، 
فأجابه ساندرسون بأنه ليس في 
نية حكومته الاخــــلال بالتوازن 
الدولي في المنطقة، كما اســــتقبل 
ساندرسون الســــفير التركي في 
لندن الذي قدم له احتجاج حكومته 
حول ما نشرته الصحف البريطانية 
من عزم الحكومة البريطانية اعلان 
الحماية علــــى الكويت، ووصف 
الســــفير معاهدة ١٨٩٩ بأنها غير 
شرعية (٥). وعندما نقل السفير 
التركي اجابة وكيــــل الخارجية 
البريطانية له وللسفير الالماني 
الى ناظر الخارجية التركي، طلب 
منه الاخير ابلاغ اللورد لانسدون 
وزير الخارجيــــة البريطانية ان 
الحكومة التركية - نظرا للضمانات 
التي اعطيت - ستحترم الوضع 
القائم في الكويت بشرط ألا تقوم 
البريطانية بارسال اي  الحكومة 
قوات الى المنطقــــة من جهة وان 
النظر عــــن فكرة اعلان  تصرف 
حمايتها على الكويت من جهة اخرى 
(٦)، فأجابه اللورد لانسدون بأنه 
يسعده اعطاء مثل هذه الضمانات، 
وان حكومته لا تهدف مطلقا الى 
احتلال الكويت او اعلان الحماية 
عليهــــا مادام الاتــــراك يحترمون 

الوضع القائم فيها (٧).

مفهوم الوضع القائم

اما اول اشارة الى هذه العبارة 
في الوثائق العثمانية فنجدها في 
السلطان  كتاب من رئيس كتّاب 
الى الصدر الاعظــــم يبين فيه ما 
ترجمتــــه: ان الخليفة اطلع على 

كنا قــــد توصلنا فــــي الجزء 
السابق الى تمسك الدولة العثمانية 
الكويت ورؤية  بســــيادتها على 
الحكومة العثمانية لوجوب صيانة 
حقوقها ومنافعهــــا في الاراضي 
الكويتية والاحتجاج لدى الحكومة 

البريطانية.
ومن كل ما تقدم، نجد ان الدولة 
العثمانية بعد ان اســــتنفدت كل 
وسائل اللين مع الشيخ مبارك في 
محاولة ثنيه عن الاتجاه للانجليز، 
والارتباط معهم في معاهدة تؤكد 
نفوذهم وســــلطتهم في الكويت، 
العثماني هناك،  الوجود  وتسفه 
راحت تســــتعمل وســــائل القوة 
والشدة لتأكيد نفوذها في الكويت، 
والاصرار على اعتبار الاخيرة جزءا 
من اراضيها، ورفضها للمشاريع 
البريطانية فيها، وذلك بممارسة 
الشــــيخ  وســــائل الضغط على 
مبارك، بارسال الجيوش لارهابه 
تارة وتهديده بنفيه من بلاده تارة 
اخرى، ولم يكــــن امام الحكومة 
البريطانية - ازاء ذلك - الا ممارسة 
الاساليب الديبلوماسية بالاحتجاج 
لدى الحكومة العثمانية والتلويح 
بأنها ستساند الشيخ مبارك ولن 
تتخلى عنه في مواجهة التحديات 
والتهديدات العثمانية التي يتعرض 

لها بين الحين والآخر.

الديبلوماسية البريطانية

الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
البريطانية قد طلبت من سفيرها 
في الآســــتانة لفت نظر الحكومة 
الى خطــــورة الوضع  التركيــــة 
واحتمال تدخل الانجليز لمصلحة 
الشــــيخ مبارك الذي تربطهم به 
علاقة صداقة وذلك عند وصول 
الســــفينة «زحاف» لنفي الشيخ 
من بلده (١)، وقد جرت مفاوضات 
بــــين لندن واســــطنبول  طويلة 
البريطانية  تعرضت الحكومــــة 
خلالهــــا لضغط من الســــفارتين 
الروسية والالمانية. وفي جلسة 
مجلس الوزراء (النظار) التركي 
في ١٣ اغسطس ١٩٠١، رفض توفيق 
باشا ناظر الخارجية فكرة والي 
البصــــرة الجديد مصطفى نوري 
باشا للهجوم على الكويت، لكنه 
اكد ان الكويت جزء لا يتجزأ من 

الامبراطورية العثمانية (٢).

السفير البريطاني

وعندما احتشدت قوات تركية 
تقــــدم الســــفير البريطانــــي في 
الآستانة باحتجاج شديد اللهجة 
الى الحكومة التركية وصف فيه 
عملها بأنه جعل بريطانيا تضطر 
الى الاخلال بتعهداتها بالمحافظة 
على الوضــــع القائم في الكويت، 
وشرق الجزيرة العربية والخليج 
الفارسي (العربي). فرفض توفيق 
باشا هذا الاحتجاج واكد ان الكويت 

جزء من ولاية البصرة.

 حاميات تركية

اما عن عدم وجــــود حاميات 
تركية في الكويت فقد ذكر: ان ذلك 
يعود الى عدم الحاجة اليها لوجود 
معسكرات قريبة في كل من القطيف 
ان الامبراطورية  والبدعة، كمــــا 
العثمانية لا تحتفظ بقوات مسلحة 
في كثير مــــن البلــــدان العربية 
الواقعة تحــــت حكمها، لكن ذلك 
لا يعني عدم اعتراف تلك الاجزاء 

الشيخ مبارك الصباح مع قيادات الدولة والجيش

أحد مداخل القلعة الحمراء

القصر الأحمر بالجهراء

القصر الأحمر بالجهراء
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لتلقى الاستفسـارات 
ورسـائــل القــراء

.٩-١٢ .Memorandum respecting Kuwait,pp ٥١٤٧/٧٨ .F.O (١)
.١٩٠١ August ٢٣ from sir O'conor to foreign office. Telegram ٥١٧٣/٧٨ .F.O (٢)

.١٩٠١ August ٣١٠ - ٢٠ .from sir O'conor to lord Lansdowne. No ٥١٧٣/٧٨ .F.O (٣)
.١٩٠١ August ٢٩ ,from Tawfik Pasha to foreign office ٥١٧٣/٧٨ .F.O (٤)
.٦٥ .No .١٩٠١ September ٩ .foreign office to Viceroy ٥١٧٤/٧٨ .F.O (٥)

.٣ ١٩٠٢September - ٣٠٦ .foreign office to Lascelles No ٥١٧٣/٧٨ .F.O (٦)
 September ٩ - Telegraphic ١٣٢ .from foreign office to sir O'conor No ٥١٧٤/٧٨ .F.O (٧)

.١٩٠١
(٨) كتاب من رئيس كتّاب السلطان (تحسين) إلى الصدر الأعظم - قصر يلدزالهمايوني 
مكتب دائرة رئيس الكتاب - رقم ٩٠٣٧ ص٩ بتاريخ ٢٣ شــــوال ١٣١٩هـ الموافق ٢٠ كانو 

الثاني (يناير) ١٩٠٢م.
.١٩٠١ ,Sept ١٣ ٧lm .Lord Lunsdowne to Sir O'conor, Telegraphic No ٥١٧٣/٧٨ .F.O (٩)

(١٠) محمود علي الداود، المصدر السابق، ص١٤٠.
 ١st British relation with Turky in the Persian Gulf repeated in Government of India (١١)

.١٨١.India office pol & Library p ,١٩٠٠ Dec
(١٢) لوريمر، دليل الخليج، ص١٥٥٤.

(١٣) عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت في ١٨٤، بيروت ١٩٦١م.
(١٤) فون ميكوش، عبدالعزيز ص٥١. ترجمة أمين رويحة - بيروت، ١٩٥٣.

(١٥) رئيس كتاب الســــلطان - قصر يلدز الهمايوني - مكتب رئاســــة الكتاب رقم ٧٥٠١ 
ص٢٥ - تاريخ ٢ شوال ١٣٢٠هـ الموافق ١٩ كانون الأول (ديسمبر ١٩٠١)م.

(١٦) رئيس كتاب حصرت الشــــهريار (السلطان) تحبن - قصر يلدز الهمايوني - مكتب 
رئيس الكتاب رقم ٦٦٤٦ في ٢٢ رمضان ســــنة ١٣١٩هـ الموافق ١٠ كانون الأول ديســــمبر 

(١٩٠١)م.
(١٧) رئيس كتاب السلطان، قصر يلدز الهمايوني، مكتب رئاسة الكتاب رقم ٥٣٠٣ ص١٣ 

بتاريخ.
(١٨) نفس المذكرة.

.١٩٠١ Sept ١٣٧, ٢١ .from foreign office to Sir O'conor No ٥١٤٧/٧٨ .F.O (١٩)
 India off, Pol ١٩٠١ July ٣ Ratislow to O'conor ١ section .١٩٠٠ :Kuwait. Confident (٢٠)

.١٢٧ & Secret. Library B
 ١١٨-١٢٠, ٢٦ - ٢٧.from Sir O' Conor to foreign office, Telegraphic O ٥١٧٤/٧٨ .F.O (٢١)

.١٩٠ .Sept
(٢٢) أعتقد أن هذا الرقم لعدد قوات الأمير مبالغ فيه.

.١٩٠١ Oct ٣٦٥٫٨ .from Sir O' Conor to lord Lansdoun No ٥١٧٤/٧٨ .F.O (٢٣)
.Washington, M.E.Instite ,١٥ - ٥٩.The Persian Gulf state P ١٩٥٩ (Hav. (Rupert (٢٤)

 Report on the present situation in Najd. from the Commander ٥٢٥١/٧٨ .F.O (٢٥)
.incheef
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